
لم يبتكرهـا ترامـب.. الولايـات المتحـدة تتبـنى
 خطة تطهير غزة عرقيًا منذ

, فبراير  | كتبه جوناثان كوك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ اليوم الأول لهجومه “الانتقامي” الذي شنه
على غزة قبل  شهرًا، التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية.

كان حليفه في الإبادة الجماعية على مدار الـ  شهرًا التالية هو الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن،
وحليفه في التطهير العرقي حاليًا هو الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

ير أن ترامــب يقــدم الآن قــدم بايــدن قنابــل تــزن طنــا مــن أجــل تنفيــذ الإبــادة الجماعيــة، وتفيــد التقــار
كبر من ذلك – وتحديدا قنبلة “مواب” التي تزن  طنًا، وتُعرف بأم القنابل – لإجبار سكان ذخيرة أ

غزة على النزوح الجماعي.

ادعـى بايـدن أن إسرائيـل تساعـد سـكان غـزة مـن خلال “قصـفها للقطـاع” – علـى حـد تعـبيره – مـن
أجل “القضاء” على حماس، بينما يدعي ترامب أنه يساعد سكان غزة من خلال “تطهيرهم” – على

حد تعبيره – من “موقع الهدم” الناتج عن الحرب.

وصـف بايـدن تـدمير  بالمئـة مـن مبـاني غـزة بأنـه “دفـاع عـن النفـس”، أمـا ترامـب فيصـف التـدمير
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الوشيك للـ بالمئة المتبقية بأنه “فتح لأبواب الجحيم”.

ادعى بايدن أنه “يعمل بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار”، بينما كان يشجع إسرائيل على مواصلة
قتل الأطفال شهرًا بعد شهر.

ويدّعي ترامب أنه تفاوض على وقف إطلاق النار، رغم أنه يغض الطرف عن انتهاك إسرائيل لشروط
وقف إطلاق النار من خلال الاستمرار في إطلاق النار على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومن
خلال رفــض دخــول شاحنــات المساعــدات الحيويــة إلى غــزة، وعــدم الســماح بــدخول الخيــام والمنــازل
المتنقلـــة، ومـــن خلال حرمـــان مئـــات الفلســـطينيين المشـــوهين مـــن العلاج في الخـــا، ومنـــع عـــودة
الفلســطينيين إلى منــازلهم في شمــال غــزة، وعــدم الانخــراط في المرحلــة الثانيــة مــن مفاوضــات وقــف

إطلاق النار.

هـذه الانتهاكـات الإسرائيليـة، رغـم أن وسائـل الإعلام تناقلتهـا علـى نطـاق واسـع علـى أنهـا “مزاعـم”
كـــدوا لصـــحيفة حـــدوث تروجهـــا حمـــاس، إلا أن ثلاثـــة مســـؤولين إسرائيليين واثنين مـــن الوســـطاء أ

نيويورك تايمز هذه الانتهاكات.

بعبـارة أخـرى، خرقـت إسرائيـل الاتفـاق مـن جميـع النـواحي، ووقـف ترامـب إلى جـانب الدولـة المبجلـة
مثلما فعل بايدن من قبله.

“فتح أبواب الجحيم”
كـانت إسرائيـل تعلـم جيـدًا أنهـا مـن خلال خـرق وقـف إطلاق النـار، لم تـترك لحمـاس أي خيـار للضغـط

سوى رفض إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وهو بالضبط ما أعلنت عنه الحركة يوم الاثنين الماضي.

وفي رد فعل مألوف ومتزامن، أعربت إسرائيل وواشنطن عن إدانتهما لإعلان حماس بشكل ساخر.

لم يهـدر ترامـب الفرصـة مـن أجـل التصـعيد؛ فقـد أعطـى الضـوء الأخـضر لإسرائيـل – أو ربمـا الولايـات
ـــ”فتح أبــواب الجحيــم”، مــا يعــني علــى الأرجــح اســتئناف الإبــادة المتحــدة، لم يكــن ذلــك واضحًــا – ل

الجماعية.

ير الرهائن الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم بحلول الموعد النهائي وهذا لن يحدث إذا رفضت حماس تحر
ظهر يوم السبت، بل ذهب ترامب أبعد من ذلك، وأصر على أنه يجب على حماس أن تف عن

جميع الرهائن يوم السبت دفعة واحدة.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لن يقبل بعد الآن إطلاق سراح الرهائن على “دفعات” على مدار الأسابيع
السـتة للمرحلـة الأولى مـن وقـف إطلاق النـار. بعبـارة أخـرى، ترامـب ينتهـك شروط وقـف إطلاق النـار

الأولية التي تفاوض عليها فريقه الخاص.
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من الواضح أن كلاً من نتنياهو وترامب لا يحاولان إنقاذ الاتفاق، بل يعملان على نسفه.

هذا ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي؛ فقد كشفت مصادر إسرائيلية أن
هــدف نتنيــاهو هــو “عرقلــة” وقــف إطلاق النــار قبــل أن يصــل إلى المرحلــة الثانيــة، عنــدما يُفــترض أن

تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع وتنطلق عملية إعادة الإعمار.

وقــال مصــدر للصــحيفة: “بمجــرد أن تــدرك حمــاس أنــه لــن تكــون هنــاك مرحلــة ثانيــة، قــد لا تكمــل
المرحلة الأولى”.

وقد أصرت حماس على الإفراج التدريجي عن الرهائن لكسب الوقت، مع العلم أن إسرائيل ستكون
حريصة على استئناف المذبحة بمجرد أن تستعيد جميع الرهائن.

ــالتطهير العــرقي حــتى يتســنى لترامــب ــع الأول. إمــا القبــول ب لقــد عــاد الفلســطينيون في غــزة إلى المرب
يفييرا الشرق الأوسط”، والتي سيتم تمويلها من خلال سرقة عائدات وأصدقائه المليارديرات بناء “ر

حقول الغاز في غزة، أو العودة إلى الإبادة الجماعية.

كشف المستور
ينبغي أن يكون واضحًا أن نتنياهو وافق فقط على “وقف إطلاق النار” الذي أعلنته واشنطن لأنه لم
يكن اتفاقا حقيقيا. لقد كان هدنة مؤقتة حتى تتمكن الولايات المتحدة من إعادة صياغة رواية بايدن
للإبــادة الجماعيــة وفــق شعــارات “الإنسانيــة” و”الأمــن”، لتناســب أســلوب ترامــب الأكــثر صراحــة

ووضوحًا.

ية. لكن خطة ترامب أصبحت القضية برمتها تتعلق بـ”فن إبرام الصفقات” وفرص التنمية العقار
لـــ”امتلاك” غــزة ثــم “تنظيفهــا” وضعــت حلفــاءه في أوروبــا – أو أتبــاعه في حقيقــة الأمــر – أمــام مــأزق

حقيقي.

وكما هو الحال دائمًا، لدى ترامب عادة قبيحة وهي كشف المستور دون مواربة. لقد ن ورقة التوت
.عن اللباقة الغربية المهترئة، ووضع الجميع في موقف مح

والحقيقة هي أن إسرائيل فشلت على مدار  شهرًا في تحقيق أي من أهدافها المعلنة في غزة، أي
القضاء على حماس واستعادة الرهائن، وكلاهما لم يكن هدفا واقعيا.

يـر خارجيـة بايـدن، أنتـوني بلينكـن، اضطـر إلى الاعـتراف بـأن الإبـادة الجماعيـة الـتي ارتكبتهـا حـتى أن وز
إسرائيل لم تؤدِ إلا إلى تجنيد مقاتلين جدد في حماس بعدد من قُتلوا.

وقد كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لموقع مجلة + الأسبوع الماضي أن إسرائيل قتلت بشكل
غير مقصود العديد من رهائنها باستخدام قنابل خارقة للتحصينات زودتها بها الولايات المتحدة.
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لم تسبب هذه القنابل انفجارات هائلة فحسب، بل كانت بمثابة أسلحة كيميائية فعالة، وقد ملأت
كسيد الكربون مما أدى إلى اختناق الرهائن. أنفاق حماس بأول أ

يـــر الـــدفاع الإسرائيلـــي الســـابق، يـــوآف غـــالانت، في مقابلـــة مـــع القنـــاة  التلفزيونيـــة كـــد وز وقـــد أ
الإسرائيلية عدم اكتراث القيادة الإسرائيلية بمصير الرهائن.

واعترف غالانت بأن الجيش الإسرائيلي قد لجأ إلى ما يُعرف بـ”توجيهات هانيبال” بعد الهجوم الذي
كتوبر/ تشرين الأول ؛ حيث سُمح للجنود بقتل الأسرى الإسرائيليين بدلاً شنته حماس في  أ

من تركهم رهائن لدى حماس.

هـذه المعطيـات الـتي ترسـم صـورة مختلفـة عـن ممارسـات إسرائيـل في غـزة، تـم التعتيـم عليهـا بشكـل
شبه كامل في وسائل الإعلام الغربية الرسمية.

الحد من الأضرار
لقد كانت خطة إسرائيل منذ البداية هي التطهير العرقي لغزة، والآن يعبرّ ترامب عن ذلك صراحةً.

لقد كان الأمر واضحا للغاية، لدرجة أن وسائل الإعلام دخلت في حالة هستيرية للحد من الأضرار،
كثر العمليات النفسية تعقيدا ضد جمهورها. مستخدمةً واحدة من أ

تم اللجوء إلى كل التعبيرات الملطفة للتعتيم على حقيقة أن ترامب وإسرائيل يستعدان لعملية تطهير
عرقي ضد . مليون فلسطيني يعيشون في غزة.

ير تحدثت هيئة الإذاعة البريطانية عن “إعادة توطين” و”نقل” و”ترحيل” سكان غزة. وتحدثت تقار
أخرى عن أن الفلسطينيين على وشك “الرحيل” دون أي تفسيرات.

وأشـارت صـحيفة نيويـورك تـايمز إلى التطهـير العـرقي بشكـل إيجـابي علـى أنـه “خطـة ترامـب للتنميـة”،
بينما أطلقت عليها رويترز “إبعاد” سكان غزة.

لقد وُضعت العواصم الغربية ووسائل إعلامها في هذا الموقف المح لأن الدول العميلة لواشنطن
في الشرق الأوسط رفضت التماشي مع إسرائيل وخطة ترامب للتطهير العرقي.

رغم المذابح المستمرة والمتصاعدة، رفضت مصر فتح حدودها مع غزة للسماح للسكان الذين تعرضوا
للقصف والتجويع بالتدفق إلى سيناء المجاورة.

لم يكن هناك بالطبع أي شك في أن إسرائيل لن تسمح بعودة أهالي غزة إلى الأراضي التي طُردوا منها
أساسا تحت تهديد السلاح في عام  من أجل إنشاء دولة يهودية من طرف واحد.

وكما هو الحال حاليا، فقد تواطأت القوى الغربية حينها في عمليات التطهير العرقي التي قامت بها
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إسرائيل، وهو السياق التاريخي الذي تفضل وسائل الإعلام الغربية التعتيم عليه، حتى في المناسبات
النـادرة الـتي تعـترف فيهـا بوجـود خلفيـة للأحـداث الحاليـة عـدا عـن الهمجيـة الفلسـطينية. وبـدلاً مـن

ذلك، تلجأ وسائل الإعلام إلى مصطلحات مخادعة مثل “دورات العنف” و”العداوة التاريخية”.

لقـــد فضّـــل السياســـيون ووسائـــل الإعلام في الغـــرب، بعـــد أن أصـــبحوا في موقـــف محـــ بســـبب
تصريحات ترامب في الأيام القليلة الماضية، الإيحاء بأن “خطته التنموية” لغزة هي في الواقع خطة

غير تقليدية.

لكن الحقيقة أن الرئيس الأمريكي لا يقدم أي جديد في مطالبته بتطهير غزة عرقيًا، الجديد فقط هو
أنه يتصرف بصراحة غير معتادة – وبشكل غير مألوف – لتنفيذ سياسة قائمة منذ فترة طويلة.

لطالما أضمرت إسرائيل خططًا لطرد الفلسطينيين من غزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن.

لكن الأهم من ذلك، كما أشار موقع “ميدل إيست آي” قبل عقد من الزمن، فإن واشنطن كانت
علــى اســتعداد تــام لتنفيــذ مــشروع التهجــير مــن غــزة منــذ أواخــر رئاســة جــو بــوش الثانيــة في عــام

. ولمن لا يجيد الحساب، كان ذلك قبل  عامًا.

لقــد ضغــط كــل الرؤســاء الأمــريكيين، بمــا في ذلــك بــاراك أوبامــا، علــى رئيــس مصر الأســبق للســماح
لإسرائيل بطرد سكان غزة إلى سيناء، وقد تم رفض كل محاولاتهم.

السر المكشوف
هذا السر المكشوف غير معروف على نطاق واسع لنفس السبب الذي يجعل كل النقاد والسياسيين

الغربيين يتظاهرون الآن بالذهول من رغبة ترامب في تنفيذه.

لماذا؟ لأن الأمر يبدو سيئًا، وخاصة عندما تتم صياغته في شكل عرض ترامب المبتذل لبيع العقارات
في خضم وقف إطلاق النار المزعوم.

كــثر لباقــة، طريقــة “إنسانيــة” كــان القــادة الغربيــون يأملــون بتنفيــذ التطهــير العــرقي في غــزة بطريقــة أ
يــة في تساعــد علــى خــداع الــرأي العــام الغــربي والحفــاظ علــى صــورة الغــرب المتمســك بــالقيم الحضار

مواجهة “الهمجية الفلسطينية”.

ومنـذ عـام ، عُـرف مـشروع التطهـير العـرقي المشـترك بين واشنطـن وإسرائيـل باسـم “خطـة غـزة
الكبرى“.

كان حصار إسرائيل للقطاع منذ في أواخر عام  يهدف إلى خلق حالة من البؤس والفقر تُجبر
الناس على الرحيل من تلقاء أنفسهم.
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بدأت إسرائيل حينها في صياغة ما يسمى بـ”حمية التجويع” لسكان غزة؛ حيث كانت تحصي عدد
ية الكافية لإبقائهم بالكاد على قيد الحياة. السعرات الحرار

كانت تصوّرات إسرائيل تجاه غزة تشبه أنبوب معجون الأسنان الذي يمكن الضغط عليه، وبمجرد أن
تخفف مصر من حصارها وتفتح الحدود، يبدأ تدفق السكان إلى سيناء بدافع اليأس.

تعــرض كــل رؤســاء مصر للترهيــب والترغيــب بهــدف الموافقــة علــى هــذه الخطــة: حســني مبــارك ومحمد
مرسي والفريق أول عبد الفتاح السيسي، لكنهم رفضوا.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، وفهمــت أن تــدمير غــزة كــان كــانت مصر تــدرك جيــدا خطــط مــا بعــد  أ
مصممًا للضغط على الأنبوب بشدة حتى ينفجر من أعلى.

الضغط على مصر
منذ البداية، صرحّ مسؤولون مثل غيورا آيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، علنًا أن

الهدف هو جعل غزة “مكانًا لا يمكن أن يعيش فيه أي إنسان”.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، قــال المتحــدث وبعــد أســبوع واحــد فقــط مــن المذبحــة الإسرائيليــة، في أ
العسـكري أمـير أفيفـي لــ”بي بي سي” إن إسرائيـل لا تسـتطيع ضمـان سلامـة المـدنيين في غـزة، مضيفًـا:

“إنهم بحاجة إلى التحرك جنوبًا، إلى شبه جزيرة سيناء”.

ــات ــالون، وهــو مقــرب مــن نتنيــاهو وســفير إسرائيــل الســابق في الولاي كــد داني أي وفي اليــوم التــالي، أ
المتحـدة، هـذه الفكـرة قـائلاً: “هنـاك مساحـة كـبيرة في صـحراء سـيناء.. سـنقوم نحـن والمجتمـع الـدولي

بإعداد البنية التحتية للمخيمات”. وأضاف: “ستضطر مصر للانخراط في اللعبة.”

تم الكشف عن مخططات إسرائيل في مسودة سياسة مسربة من وزارة الاستخبارات؛ حيث اقترحت
أن يقيـم سـكان غـزة مبـدئيًا في مخيمـات بعـد طردهـم، قبـل أن يتـم بنـاء مجتمعـات دائمـة في شمـال

سيناء.

وفي الــوقت نفســه، ذكــرت صــحيفة “فاينانشيــال تــايمز” أن نتنيــاهو يمــارس ضغوطًــا علــى الاتحــاد
الأوروبي بشأن فكرة تهجير فلسطينيي القطاع إلى سيناء تحت غطاء الحرب.

يــة التشيــك والنمســا، أبــدت قيــل إن بعــض الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، بمــا في ذلــك جمهور
ترحيبهــــا وطرحــــت الفكــــرة في اجتمــــاع للــــدول الأعضــــاء. وقــــال دبلومــــاسي أوروبي لم يــــذكر اســــمه
يـادة الضغـط علـى المصريين للموافقـة”. في الـوقت لــ”فاينانشال تـايمز”: “الآن هـو الـوقت المناسـب لز

نفسه، قدمت إدارة بايدن القنابل لمواصلة الضغط.

كثر كان السيسي يدرك تمامًا ما تواجهه مصر: خطة غربية منسقة لتطهير غزة عرقيًا. كان ذلك قبل أ
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من سنة على الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترامب.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، بعــد أيــام مــن بــدء المجــازر، صرح الســيسي خلال مــؤتمر وفي منتصــف أ
صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز قائلاً: “ما يحدث الآن في غزة هو محاولة لإجبار السكان

المدنيين على اللجوء والهجرة إلى مصر، وهو أمر غير مقبول”

هـذا تحديـدا مـا دفعـه إلى بـذل الكثـير مـن الجهـد لتـأمين الحـدود بين غـزة وسـيناء قبـل وبعـد الإبـادة
الإسرائيلية للقطاع.

عرض ترامب للسلام
مـا يجعـل عـرض ترامـب للسلام يبـدو سرياليًـا هـو تمسـكه الفـاتر بـالنص الأصـلي، في محاولـة لجعـل

الخطة تبدو ذات طابع إنساني بشكل غير مفهوم.

ففي الوقت الذي يعيد فيه تسليح إسرائيل ويحذّر من “فتح أبواب الجحيم”، يتحدث عن إيجاد
“قطع من الأرض” في مصر والأردن يمكن لسكان غزة أن “يعيشوا فيها بسعادة وأمان”.

وقد قارن ذلك بمعاناتهم الحالية قائلاً: “إنهم يُقتلون هناك بمستويات لم يشهدها أحد من قبل. لا
يوجد مكان في العالم أخطر من قطاع غزة.. إنهم يعيشون في الجحيم.”

يبـدو أن هـذه هـي طريقـة ترامـب الفاضحـة في وصـف الإبـادة الجماعيـة الـتي تنكـر إسرائيـل ارتكابهـا،
وتنكر الولايات المتحدة تسليحها.

لكن الحديث عن مساعدة سكان غزة ليس سوى عبارات مكررة من العروض السابقة، حين كانت
الإدارات الأمريكية تسوق للتطهير العرقي باعتباره جزءًا أساسيًا من “عملية سلام” تاريخية.
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متظاهرون مؤيدون لفلسطين يشاركون في مظاهرة ضد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول
 فبراير/ شباط  غزة، سيدني في

وكما أشار موقع “ميدل إيست آي” في ، فقد تجندت واشنطن لخدمة خطة “غزة الكبرى”
منذ سنة . كان المقترح آنذاك يقضي بأن تمنح مصر مساحة  كيلومتر مربع في سيناء –
أي ما يعادل خمسة أضعاف مساحة غزة – للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة محمود

عباس.

وكانت الخطة تقضي بـ”تشجيع” الفلسطينيين في غزة، أي الضغط عليهم قسرًا من خلال الحصار
وقطع المساعدات، إضافة إلى حملات القصف المكثف المعروفة بـ”جز العشب”، للفرار إلى سيناء.

وفي المقابــل، كــان علــى عبــاس أن يتخلــى عــن فكــرة إقامــة دولــة فلســطينية في فلســطين التاريخيــة،
ويتخلــى عــن حــق عــودة اللاجئين الفلســطينيين المنصــوص عليــه في القــانون الــدولي، وبالتــالي ينتقــل

عبء قمع الفلسطينيين إلى مصر والعالم العربي بشكل عام.

حــاولت إسرائيــل تنفيــذ خطــة ســيناء بين ســنتي  و علــى أمــل إفشــال حملــة عبــاس في
الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 ومن الجدير بالذكر أن الهجمات العسكرية واسعة النطاق التي شنتها إسرائيل على غزة – في
ير عن جهود إسرائيلية وأمريكية للضغط على الرؤساء المصريين و و – تزامنت مع تقار

المتعاقبين للتنازل عن أجزاء من سيناء.
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ية” “ملكية الواجهة البحر
 ير من سنة ترامب على دراية عميقة بخطة “غزة الكبرى” منذ فترة رئاسته الأولى، وتشير تقار
إلى أنه كان يأمل بإدراجها ضمن خطته المعروفة بـ”صفقة القرن” للتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

وفي مارس/ آذار من تلك السنة، استضاف البيت الأبيض مؤتمرًا ضم  دولة لبحث أفكار جديدة
للتعامل مع الأزمة المتفاقمة في غزة.

بالإضافة إلى إسرائيل، شارك في ذلك المؤتمر ممثلون عن مصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين
وعمان والإمارات، وقد قاطع الفلسطينيون الاجتماع.

يــد كــوشنر، صــهر ترامــب ومهنــدس خطتــه وبعــد بضعــة أشهــر، وتحديــدا في صــيف ، أدى جار
يــارة إلى مصر. وبعــد فــترة قصــيرة أرســلت حمــاس وفــدًا إلى القــاهرة للاطلاع علــى للــشرق الأوســط، ز

الخطة المطروحة.

عــرض ترامــب حينــذاك -كمــا نــراه اليــوم- إنشــاء منطقــة في ســيناء تضــم شبكــة للطاقــة الشمســية،
يًــا، ومطــارًا، إلى جــانب منطقــة تجــارة حــرة تضــم خمــس منــاطق ومحطــة لتحليــة الميــاه، ومينــاءً بحر

صناعية، بتمويل من دول الخليج.

ومن المثير ما ذكره الصحفي الإسرائيلي المخضرم رون بن يشاي في ذلك الوقت من أن إسرائيل كانت
تهدد باجتياح غزة وتقسيمها إلى قطاعين منفصلين، شمالي وجنوبي، لإجبار حماس على الانصياع.
هــذه هــي بالضبــط الاستراتيجيــة الــتي وضعتهــا إسرائيــل علــى رأس أولوياتهــا الســنة الماضيــة خلال

اجتياحها للقطاع، قبل أن تشرع في إفراغ شمال غزة من سكانه.

ســعى ترامــب أيضًــا إلى تعميــق الأزمــة في غــزة مــن خلال وقــف تمويــل وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة
وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين “الأونــروا”. وقــد انتهجــت إسرائيــل وإدارة بايــدن الســياسة نفســها

بشكل فعّال خلال حملة الإبادة الجماعية الحالية.

منذ تولي ترامب منصبه، حظرت إسرائيل أنشطة الأونروا في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أحيى فريق ترامب اهتمامه بخطة التطهير العرقي في اللحظة التي أطلقت فيها إسرائيل حرب الإبادة
. الجماعية، وذلك قبل وقت طويل من فوزه بانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني

في مارس/ آذار من السنة الماضية، استخدم كوشنر نفس العبارات التي يستخدمها ترامب حاليا، فقد
أشـار إلى أنـه “لم يتبـق الكثـير مـن غـزة في هـذه المرحلـة”، وأن الأولويـة هـي “تطهيرهـا”، وأن “واجهتهـا

البحرية أرض ثمينة”، وأصر على أنه يجب “إخراج سكان غزة”.
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مشلول من الصدمة والارتباك
إذا رفــض ترامــب التراجــع، فــإن مســتقبل غــزة يعتمــد بشكــل أســاسي علــى مصر والأردن المجــاورتين:

يتعين عليهما قبول خطة التطهير العرقي، أو أن تستأنف إسرائيل إبادة القطاع.

وفي حــال رفضهمــا، فقــد هــدد ترامــب بقطــع المساعــدات الأمريكيــة، وهــي في الحقيقــة رشــوة تقــدمها
الولايات المتحدة منذ عقود لضمان عدم تقديم المساعدة للفلسطينيين أمام آلة الإبادة الإسرائيلية.

يارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع، كأنه مشلول من وقد بدا العاهل الأردني الملك عبد الله، خلال ز
الصدمة والارتباك.

لم يجرؤ على أن يتحدى ترامب برفض الخطة مباشرة، وبدلاً من ذلك اقترح انتظار رد مصر، الدولة
العربية الأكبر والأكثر نفوذًا.

لكـن في الخفـاء، وكمـا أفـاد موقـع “ميـدل إيسـت آي”، يخـشى الملـك عبـد الله بشـدة مـن التـداعيات
المدمرة لتواطؤ الأردن في تطهير غزة عرقيًا، وهو ما يعتبره “تهديدا وجوديا” لنظامه، إلى درجة التهديد

بشن حرب على إسرائيل لوقف الخطة.

ير يارة المهينة التي قام بها الملك عبد الله، أفادت التقار عبرت مصر أيضا عن استياءها. ففي أعقاب الز
أن السـيسي أجّـل اجتمـاعه المقـرر الأسـبوع المقبـل مـع ترامـب – في رسالـة رفـض واضحـة – حـتى يتـم
استبعاد خطة التطهير العرقي من طاولة النقاش. ويقال إن القاهرة تجهّز مقترحها الخاص لإعادة

إعمار غزة.

حتى المملكة العربية السعودية حليفة واشنطن الغنية بالنفط باتت في حالة تمردّ.

مـن النـادر أن تُبـدي الـدول العربيـة هـذا القـدر مـن الصلابـة في مواجهـة أي رئيـس أمريـكي، خاصـة إذا
كان رئيسا مغرورا ومضطربا استراتيجيًا مثل ترامب.

هذا قد يفسر سبب تراجع حدة موقف الرئيس الأمريكي. يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت
الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب بات يسعى الآن للحصول على مقترح بديل من “شركائنا العرب

في المنطقة”.

وفي إشارة أخرى إلى أن ترامب قد يكون مترددًا في المضي قدما في خطته، تراجع نتنياهو عن تهديده
باستئناف الإبادة الجماعية ما لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن بحلول السبت.

ير الواردة من غزة إلى أن إسرائيل قد كثفت أيضًا من وتيرة إدخال المساعدات. وتشير التقار

كل هذه أخبار سارة تمنح سكان غزة المزيد من الوقت، لكن لا ينبغي أن نغفل الصورة الأكبر. فلا تزال
يقـــة أو بـــأخرى، كمـــا كـــان الحـــال طـــوال إسرائيـــل والولايـــات المتحـــدة ملتزمتين بــــ”تطهير” غـــزة، بطر

https://www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/trump-threatens-cut-aid-jordan-if-it-doesnt-accept-forced-removal
https://www.youtube.com/watch?v=xIbalE4EOHQ
https://www.middleeasteye.net/news/jordan-ready-war-israel-if-palestinians-expelled-into-its-territory
https://archive.ph/wnZiJ
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/5/non-negotiable-saudi-arabia-flatly-rejects-trumps-gaza-takeover-plan
https://www.middleeasteye.net/news/trump-appears-shift-gaza-he-tasked-arabs-draw-plan
https://x.com/BarakRavid/status/1889742055099801809
https://x.com/AbubakerAbedW/status/1889771157470982487


السنوات الثماني عشرة الماضية. إنهما ببساطة تنتظران لحظة ملاءمة لاستئناف الخطة.

يــن. لكــن هنــاك أمــر واحــد نجــح فيــه بايــدن قــد يكــون ذلــك في الأيــام القادمــة، أو خلال شهــر أو شهر
وترامب على الأقل: لقد كشفا لكل العالم أنه لا يمكن اعتبار تدمير غزة خطة سلام.

المصدر: ميدل إيست آي
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https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-ethnic-cleansing-not-trumps-plan-every-us-president-bush-embraced-it
https://www.noonpost.com/293255/

